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 :مقدّمة
 

ر من الاضطراب     لعلّ علم النحو قد لحقه      أته آثي ذا       في مراحل نش ة خلاف حول شخصِ مؤسس ه ؛ فثمّ
ا المُنشئ الأوّل                  ة التي خلّفَه ه، وخلاف ثالث حول الكمّيّ ى ل أة الأول العلم، وخلافٌ آخر حول زمن النش

اوين ه             ل لا الحصر     للنحو، فقد صُنِّفَت آتب آاملة تحت هذا الباب، ومن عن ى سبيل التمثي ب، عل  :ذه الكت
اة        اريخ أشهر النح د الطنطاويّ، و    نشأة النحو وت أة النحو ا   لمحم ة     نش يّ في مدرستي البصرة والكوف  لعرب

هذا فضلا عن آثير من آتب النحو، وطبقات النحويين، وسواها من المصنّفات              . لطلال علامة، وسواهما  
 .أآثر من جوانبهالتي تناولت موضوع النشأة، في جانب أو 

 

ى صورة    وص إل عيا وراء الخل ذه التفصيلات، س ي ه احثين ف اة، والب ذا البحث لآراء النح يعرض ه وس
ك الآراء          ذه        . واضحة لآرائهم، ولتكوين رأي يكون خلاصة لمجموع تل ا من شكّ في أنّ استعراض ه وم

م النحو،   الآراء، والوقوف على تبايناتها، وتعدّديّتها، آلُّ ذلك من شأنه أن يجلّ         ي جزءا من مشهد تاريخ عل
 .وذلك يقدّم خدمة لمتتبّع تطوّر هذا العلم الجليل

 
 :المعنى اللّغويّ للنّحو .ً ١

 

ى أنحاء شتّى       ": "نحو " في مادة     ١أساس البلاغة   قال صاحب   ى نحو واحد        : هو عل . لا يثبت عل
 ".قصده: وانتحاه.  من النُّحاةوفلان نَحْوِيٌّ: وإنّكم لتنظرون في نُحُوّ آثيرة. ونحوتُ نحوَه

ي  اء ف رب  وج ان الع ادة  ٢لس ي م ا" ف وُ"أنّ " نح يّ : النّحْ لام العرب راب الك وُ .إع القصد : والنّحْ
ه                    ة من اه، ونحو العربيّ واً وانتح اهُ نحْ وهُ ويَنْح اه يَنْح وفي  . والطّريق والجهة، يكون ظرفاٌ ويكون اسماٌ، نح

رب لام الع ي نُ: آ م لتنظرون ف وإنّك ن النّحْ ي ضروب م رة أي ف وٍّ آثي وه إذا . حُ اه وينح يء ينح ا الشّ ونح
 ".ومنه سمّي النّحويّ لأنّه يحرّف الكلام إلى وجوه الإعراب. حرّفه

ه النّحو      ) نَحَوت(معنى "أنّ    ٣المصباح المنير وورد في     النّحو القصد، ومن نحو الشّيء قصدتُ، ف
 ".داً وترآيباً، والجمع أنحاء ونِحاءلأنّ المتكلّم ينحو به منهاج العرب إفرا

ي   اء ف يط   وج اموس المح وُ  ٤الق ة : "أنّ النّحْ ق والجه وًّ  وال. الطّري اء ونُحُ ع أنح وُ . جم ه نَحْ  ومن
 ".ورجل ناحٍ من نحاة نَحْوِيٌّ. العربيّة، وجمعه نُحُوٌّ

ي  موني   وورد ف رح الأش ة  " ٥ش ان خمس و لمع ال : النّح د، يق وك أي : القص وت نح قصدت : نح
ت،   : مثلك، والجهة، نحو توجّهت نحو البيت، أي      : قصدك، والمثل، نحو مررت برجل نحوك، أي       جهة البي

 ."أقسام: هذا على أربعة أنحاء، أي: والمقدار، نحو له عندي نحو ألف أي مقدار ألف، والقِسْم، نحو

                                                 
ري1 ة :  الزّمخش اس البلاغ رّحيم   أس د ال ق عب د  ، تحقي ة أولاد أورفان ود، مطبع اهرة،–محم ادة٤٥٠، ص١٩٥٣الق  ، م
 ".نحو"
 ".نحا"، مادة ٥٩٩، ص١٩٧٠ بيروت، –، دار لسان العرب ٣، جلسان العرب  : ابن منظور2
 .٨١٧، ص٢، ج١٩٢٨، ٧ القاهرة، ط–، المطبعة الأميريّة آتاب المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير  :الفيومي3 
 .، باب الواو فصل النّون٣٩٤، ص١٩١٣ مصر، –، مطبعة السّعادة ٤، جالقاموس المحيط  :يروزابادي مجد الدين الف4
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ة        اني آلم ع مع ن أن نجم ذا يمك ى ه و(وعل ي  ) النّحْ ة ف ي اللّغ د، والطر: ف ة،  القص ق، والجه ي
 . والضّرب، والمثل، والمقدار، والقِسْم

 
 :المعنى الاصطلاحيّ للنّحو .ً ٢

 

ي   يبويه ف ل س ابيفصّ ام  الكت ا الع ي إطاره ا، ف ه، فيجعله م النحو واهتمامات اري " جوانب عل مج
ة ن العربيّ م م ة، هي "أواخر الكل ا ثماني ا، فيجعله درج مجاريه ز: "، وي ع، والج رّ، والرف م، النصب والج

ى             ". والفتح، والضمّ، والكسر، والوقف    تكلّم عل ثمّ فصّل آلاما في التثنية، والجمع، والنكرة، والمعرفة، ثمّ ي
 ٦.المسند والمسند إليه، فاللفظ والمعنى

انتحاء سَمْت آلام العرب، في تصرّفه من إعراب    : "تعريف للنحّو على أنّه     ٧ورد في الخصائص   
ك          وغيره، آالتّثنية والجمع وال    ر ذل يس من        . تّحقير والتّكسير والإضافة والنّسب والتّرآيب وغي ا ل ليُلحق م

ا                              ه إليه ا رُدَّ ب ذّ بعضهم عنه نهم، وإن ش م يكن م ا وإن ل . أهل اللّغة العربيّة بأهلها في الفصاحة، فينطق به
ل                          ذا القبي ه انتحاء ه مّ خصّ ب ك قصدت قصداً، ث  من   وهو في الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحواً آقول

ل   ريعة من التّحلي م الشّ ه عل مّ خصّ ب ه، ث يء أي عرفت ي الأصل مصدر فقهت الشّ ه ف ا أنّ الفق م، آم العل
 ".والتّحريم
ه   ٨ويعرّف الأشموني  تقراء "النحو اصطلاحاً بأنّ تنبطة من اس اييس المس م المستخرج بالمق العل

 ".آلام العرب الموصّلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها
دهما النّحو                  ويُلاحَظ من التحديدين السابقين أنّهما ينطبقان على تحديد قواعد العربيّة أآثر من تحدي
م الص. فحسب ة مباحث من عل ا رفثمّ يس مانع ذلك ل اني آ د الأوّل، والتعريف الث ي التحدي رِد ف ثلا ت ف م

 .لدخول علم الصرف فيه
ن حي   مِ م م أواخر الكلِ ه عل و بأنّ د النح ا تحدي راث  أمّ ديمِ الت ن ق يس م و ل اء، فه راب والبن ث الإع

ى النحو               د في آلام الصبّان عل ى الأشمونيّ        النّحويّ، ويبرز هذا التحدي يته عل م يبحث عن      : "في حاش عل
اء      ا وبن ده                    ٩،"أواخر الكلم إعراب د، إذ النحو عن د الحمي دين عب د محيي ال مُ بالقواعد   " وفي رأي محم العل
ك                     التي يُعرف بها أحكام أوا     ع ذل ا يتب اء، وم ا من الإعراب والبن ة في حال ترآيبه   ١٠،"خر الكلمات العربيّ

ة                   د    ١١ومثل ذلك ما نجده في تحديد النحو عند آثير من الباحثين الحديثين مثل جرجي شاهين عطيّ ، ومحم
 . وسواهما ١٢،نجيب اللبدي

 
 : الإطار الزّمانيّ. ً ٣

 

اريخ غامضاً تصعب               تعدّدت آراء الدّارسين حول تاريخ نشأة علم          ذا التّ نهم من جعل ه النّحو، فم
رى          : "حيث يقول   ١٣معرفته، ومن هؤلاء أحمد أمين     ا ن وتاريخ النّحو في منشئه غامض آلّ الغموض، فإنّ

                                                                                                                                                       
ك          : الأشموني 5 ن مال ة اب ة النّهضة المصريّة،               : ، تحقيق  شرح الأشموني على ألفيّ د، مكتب د الحمي دين عب د محي ال محم
 .٩، ص١٩٥٥، ١ج
 .٢٤ -١٣، ص١٩٦٦، ٥ القاهرة، ط–، دار القلم ١ون، ج، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارالكتاب :  سيبويه6
ار، دار الهدى للطباعة والنّشر              : ، تحقيق  الخصائص  : ابن جنّي  7 ي النّجّ د عل روت، ط   –محمّ ، ١ن، ج .،  د  ١٩٥٢،  ٢ بي

 .٣٤ص
 .٥، صشرح  الأشموني  :الأشموني8 
 .١٦ت، ص.، طبعة الحلبيّ، القاهرة، د١، جحاشية الصبّان على الأشموني9

ة        : محمد محيي الدين عبد الحميد    10 ة الأجرومي رى    التحفة السنيّة بشرح المقدّم ة الكب ة التجاريّ اهرة، ط –، المكتب ، ٦ الق
 . ٤، ص١٩٦٥

 .١٣٥ت، ص.، د٥ بيروت، ط–، دار الريحاني  سلّم اللسان في الصرف والنحو والبيان: انظر11
ديّ،      12 ة    انظر محمد سمير نجيب اللب ان، ومؤسسة الرسالة    والصرفيّة معجم المصطلحات النحويّ روت،  –، دار الفرق  بي

 .٢١٨-٢١٧، ص١٩٨٥
 .٢٨٥، ص٢، ج١٩٣٦، ٧ القاهرة، ط–، مكتبة النهضة المصرية ضحى الإسلام  : أحمد أمين13
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ة                          نّة طبيعيّ ا هو س يّن م فجأة آتاباً ضخماً ناضجاً هو آتاب سيبويه، ولا نرى قبله ما يصحّ أن يكون نواة تب
 ".لّ ما ذآروه من هذا القبيل لا يشفي غليلاًمن نشوء وارتقاء، وآ

ائلاً         ١٤وتحدّث مصطفى صادق الرّافعي     أة ق وا ذآر          : "أيضاً حول النّش اً أغفل اء جميع نّ العلم ولك
ا أ                     ك م ده، وذل اً عن رة مبلغ ا الحي ن  التّاريخ الّذي آان فيه ذلك الوضع، وقد وقفنا على نصّ بلغت بن ورده اب

ابعين           في   المعارفقتيبة في آتاب     يش من التّ ن حب ريم ب ي الأسود   (ترجمة أبي م ة أب ه   )طبق ال في ه ق : ، فإنّ
ة، وعاش        آان أعرب النّاس، وآان عبد االله بن مسعود ي        " ن مسعود         سنة  ١٢٠سأله عن العربيّ د االله ب وعب

تّين سنة    ٣٢صحابيّ جليل توفّي سنة      ذلك         ". عن بضع وس ياً ل ان فاش ة أنّ اللّحن آ ذه الرّواي  ومقتضى ه
ل سنة          ) النّحو(لعهد حتّى صار الإعراب الجيّد يبين أهله، وأنّ العربيّة          ا ذ، أي قب ـ،  ٣٢آانت مقرّرة يومئ ه

ن                   ي ب ه عل ان في ك في زمن آ اس، وذل ولكن يبقى من الإشكال قول ابن قتيبة إنّ ابن حبيش آان أعرب النّ
ه    أبي طالب وابن عبّاس وأبو الأسود وغيرهم من الصّحابة وسائر العرب، و          ان يرجع إلي أنّ ابن مسعود آ

راً          اً، وأنّ        . دون أبي الأسود نفسه، وذلك غريب إن لم يكن منك ة تحريف ن قتيب ة اب دنا أنّ في رواي ذي عن وال
ه، وهو من              نهم الفق ذين أخذ ع دنيين ال بعة الم الذي يرجع إلى ابن حبيش هو عبيد االله بن مسعود، أحد السّ

رة  ان مشهوراً بكث ابعين، آ ة التّ نة  أجلّ وفّي س ه، وت م وفنون ن مسعود  ١٠٢ العل د االله ب ن أخي عب ، وهو اب
 ".أمّا تاريخ وضع النّحو فلا سبيل إلى تحقيقه البتّة. الصّاحبي، وبذلك ينحلّ الإشكال

ل                            م يعرف العرب النّحو قب أة النّحو في صدر الإسلام، فل وثمّة من الدّارسين من جعل تاريخ نش
انوا         الإسلام، وثمّة من الآراء م     د آ ة، فق ك المرحل ن يعزو السبب في ذلك إلى عدم حاجة العرب إليه في تل

ليمة     ة س ة          ١٥.ينطقون بلغ ة العربيّ رأيهم    – إذ نشأت اللّغ ا،             - ب رة العرب خالصة لأبنائه  في أحضان جزي
ينها من أدران اللّغات الأخرى             ا يش ة الاتّصا         ١٦.سليمة نقيّة مم ل الإسلام قليل رة العرب قب ل  وآانت جزي

م                     ١٧.بسكّان البلاد التي حوله    ا ه ى م م عل  وقد بقيت على هذا الحال أحقاباً مديدة، فقد ظلّ العرب في بلاده
ارس                              لاد ف كّان ب ا س ان يحياه ة التي آ ة المزخرف اة المنعّم ى الحي ين إل ر متطلّع عليه من ضيق العيش، غي

 ١٨.خروالرّوم، وإن دفعتهم الحاجة إليها حيناً، وتبادل المنافع حيناً آ
ى                          ل الإسلام، عل ة قب رة العربيّ وقد عادت هذه العزلة الّتي آان يعيشها العرب في أحضان الجزي

كة    ت متماس ن، وبقي ن داء اللّح ة م لمت اللّغ وخها، فس ام رس ا وإحك ت دعائمه ى أصحابها بتثبي ة وعل اللّغ
ان ل، إذا محّ    ١٩.البني كل آام ولا بش يس مقب رب ل رة الع ة جزي ليم بعزل لّ التس ين   ولع ذنا بع نا، وإذا أخ ص

الاعتبار ما أورده بعض الدارسين بخصوص تفاعل الجزيرة العربيّة مع الأمم والشعوب الأخرى، فها هو               
د ا هورنجيب محم ه المش ي آتاب يم، ف ي يق يّ  لبهبيت عر العرب اريخ الش اعلات،  ت ذه التف ا حول ه ا وافي  بابً

 وبهذا يغدو مستبعدا ما يحسبه بعض         ٢٠،سيطرة عليها وبخاصّة ما آان منها لغاية احتلال هذه الجزيرة وال        
ى أنّ                   . الدارسين حول العزلة المزعومة    ا إل د يكون مردّه ذه الظروف، ق ولكنّ سلامة اللغة العربيّة، في ه

يّ                 رة، فظلّ العرب مْ في الجزي م تُق ة، ول تكلّم العربيّ م ت رة ل ى الجزي الأقوام والأمم التي حاولت السيطرة عل
يّ، لتكون                         يتكلّم العرب  ة في نسيج المجتمع العرب دخل العناصر الأجنبيّ م ت ه، ول يّة مع عرب من أبناء جلدت

 .ذاتَ أثر سلبيّ في اللغة العربيّة، من حيث شيوع اللحن من هذا المأتى
ى أن جاء الإسلام وآثرت الفتوحات الإسلاميّة،                            وّة والتّماسك إل ا من الق ى حاله ة عل وظلّت اللّغ

م              ودخل النّاس في   زل العرب ومعه اء الرّاشدين، فن د الخلف مّ تتابعت الفتوحات في عه اً، ث ه أفواج ن اللّ  دي
ك العرب                   ر تملّ تح آث م الف ا، وبحك بلاد       عشائرهم وعمائرهم، إلى هذه الأمصار التي فتحوه والي في ال  للم

                                                 
 .٣٣٦، ص١، ج١٩٥٣، ٣ القاهرة، ط–، المكتبة التجارية الكبرى تاريخ آداب العرب  : مصطفى صادق الرّافعي14
وعبد االله  . ٤٠، ص ١٩٧٤ الكويت،   –، وآالة المطبوعات    أبو الأسود الدّؤليّ ونشأة النّحو العربيّ     : ني انظر فتحي الدج   15

 .١٣ن، ص .، دار المعرفة الجامعيّة، الإسكندريّة، دمراحل الدّرس النّحويّ: الخثران
 .١٣ ، ص١٩٩٥ القاهرة، –، دار المعارف ٢، طنشأة النّحو وتاريخ أشهر النّحاة  : انظر محمّد الطنطاوي16
 .٢٤٨، ص٢، جضحى الإسلام  : انظرأحمد أمين17
 .١٣، صنشأة النحو  : انظر محمد الطنطاوي18
 .١٣، ص تطوّر الدرس النحوي : انظر عبد االله الخثران19
ة  تاريخ الشعر العربيّ حتى آخر القرن الثالث الهجريّ  :  انظر نجيب محمد البهبيتي    20 دار البيضاء، ط  –، دار الثقاف ، ٤ ال

 .٤٣-٧، ص١٩٨٢
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ة ع   المفتوح آخى الجمي ة، فت رة العربيّ ى الجزي ذه الأمصار إل ن ه دون م ر المتواف ذلك آث ة ، وآ  تحت راي
 ٢١.الإسلام، وزالت فوارق الوطن والجنس، واجتمعوا على دينهم الإسلام، وآتابهم القرآن، ولغتهم العربيّة

دمج بعضهم     اجد، وتصاهروا وان واق والمناسك والمس وت والأس ي البي رهم ف تلط العرب بغي اخ
نهم ه                دة بي ة، وتطرّق،       ببعضهم الآخر، فتكوّن منهم شعب واحد، آانت لغة التّخاطب الوحي ة العربيّ ي اللّغ

يّ،               ٢٢،بسبب ذلك، الخللُ في اللّسان العربيّ      ه العرب يفهم عن  إذ آان على العجميّ أن يتحدّث باللّغة العربيّة ل
رفين،                    ين الطّ اون ب آما آان على العربيّ أن يترفّق بغير العربيّ ويتمهّل معه في التّخاطب، لضرورة التّع

ليقة العربيّ      وبطول هذا الامتزاج تسرّب الض       ى س ة                .٢٣عف إل ذي شاع في عام وشاع اللّحن، واللّحن الّ
د         "٢٤النّاس وخاصّتهم حملهم على النّظر في اللّغة والتبصّر في ضوابطها، حيث أنّ              م اللّغات عن أصل عل

ل في آتب                        جميع الأمم هو قيام تضادّ بين لغتين أو مرتبتين من لغة واحدة، مثل لهجة العامّة ولهجة الأوائ
 ٢٥."لدّين، وذلك يبعث الدّاعي إلى البحوث والأنظار اللّغويّةا

دؤلي                ي الأسود ال ل أب د      ) ه ـ٦٩ت (٢٦ومن الدّارسين من جعل علم النّحو قديماً قب ن أحم ل ب والخلي
ارس   ) هـ١٧٥ت( ابن ف ول     ٢٧آ ل     : "حيث يق ال قائ إن ق ا الأسود أوّل من               : ف أنّ أب ات ب واترت الرّواي د ت فق

ة، وأنّ ا ه وضع العربيّ ل ل روض، قي ي الع م ف ن تكلّ ل أوّل م ذين : لخلي ول إنّ ه ل نق ك، ب ر ذل نحن لا ننك
ام      ا الأيّ مّ جدّ      . العِلْمَين قد آانا قديماً، وأتت عليهم اس، ث دي النّ لاّ في أي ان   وق ذان العالم ن  ". دهما ه إلا أنّ اب

 .عُرف قبل الخليلفارس لم يذآر دليلاً يثبت فيه أنّ النّحو عرف قبل أبي الأسود أو أن العروض 
ون   ب الدّارس ا آت النّظر فيم ي العصر      ٢٨وب ه ف ون بدايت رهم يجعل د أآث م نج ذا العل أة ه ول نش ح

 .الإسلاميّ، وبالتّحديد في الصّدر الأوّل منه، وقد عللوا سبب اختيار هذا العصر، وسبقت الإشارة إليه
 
 :الإطار المكانيّ. ً ٤ 
 

ى       ة في البصرة،                يتّفق الباحثون قديماً وحديثاً عل م النّحو، وبخاصّ أة عل اً لنش  العراق بوصفه مكان
ة               : "٢٩قال ابن سلاّم   النّحو وبلغات العرب والغريب عناي ابن    ".وآان لأهل البصرة في العربيّة قدمة، وب  ف

 .سلام يشير هنا إلى أقدميّة عناية أهل البصرة باللّغة العربيّة، نحوها ولغاتها وغريبها
اً                  فالعراق من أسبق ا     ين قرن رة من نحو ثلاث م المتحضّ ه الأم لأقاليم مدنيّة وحضارة، وتعاقبت علي

اذرة        . قبل الميلاد  ارة المن ه إم ة والبصرة             .وقديماً آوّن العرب في دن العراق الكوف ان    ٣٠ ومن أشهر م  اللت
 .أنشئتا في فجر الإسلام

                                                 
 .١٥-١٤، صنشأة النّحو  : انظر محمد الطنطاوي21

 .٢٥١، ص٢،جضحى الإسلام  :أحمد أمين22  
 .١٥، صنشأة النحو  : انظر محمّد الطنطاوي23
 .١٩، ص١، ج١٩٧٩ بيروت، –، مؤسسة الرّسالة المفصّل في تاريخ النّحو العربيّ:  انظر محمد خير الحلواني24
 .١٢٤-١٢٣، ص٢، ج١٩٦٨، ٢ مصر، ط–، دار المعارف الأدب العربيّتاريخ   : آارل بروآلمان25
ن                       : أبو الأسود الدّؤلي   26 ر ب ن بك دِّيل ب ن ال ن عديّ ب ة ب ن نفاث يس ب ن حل ر ب ن يَعمَ دَل ب ن جَنْ ظالم بن عمرو بن سفيان ب

بخلاء  التّابعين والمحدثي آِنانة، آان علويّ الرّأي، وآان رجل أهل البصرة، وهو يعدّ في الشّعراء و             دي   . (ن وال   :انظر الزّبي
ين الخانجي        : ، تحقيق طبقات النّحويين واللغويين   د سامي أم ، ١ مصر، ط –محمّد أبو الفضل إبراهيم، طبعه ونشره محم

عر والشعراء، تحقيق     : وابن قتيبة . ١٠١، ص ١١ت، ج .، دار الفكر، د   آتاب الأغاني   : والأصفهاني ١٣، ص ١٩٥٤ : الشّ
ة   مفيد قميحة، دار الكتب ا     روت، ط –لعلميّ و سعيد السيرافي   . ٤٨٨، ص١٩٨٥، ٢ بي ار النحويين والبصريين   : وأب ، أخب

، دار الفكر   طبقات الشّعراء الجاهليين والإسلاميين     :وابن سلام الجمحي  . ١٣، ص ١٩٣٦ بيروت،   –المطبعة الكاثوليكية   
 ).٩ت، ص.للجميع، د

دران  . مصطفى الشويمي، مؤسسة أ : ، تحقيقرب في آلامها في فقه اللّغة وسنن الع     يالصّاحب  :أبو الحسن بن فارس   27 ب
 .٣٨، ص١٩٣٦ بيروت، –
اوي28 د الطنط ر محم و  :انظ أة النح دجني؛ ١٥، صنش دؤلي  : وفتحي ال ود ال و الأس ران ؛٤٠، صأب د االله الخث   : وعب

دّرس النحوي وّر ال واني؛ ١٥، صتط ر الحل د خي اريخ النحو  : ومحم ي ت ل ف د اله؛١٧، صالمفصّ   :ادي الفاضلي وعب
ة     ار      مراآز الدراسات النحوي ة المن نشأة النحو في مدرستي البصرة            : وطلال علامة     ؛   ٧، ص ١٩٦٨ الأردن،   –، مكتب

 .٢٠-١٩، ص١٩٨٤ عمّان،–، دار الفكر للنشر والتوزيع والكوفة
 .٢، صطبقات الشّعراء  : ابن سلام29
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ه الم              لّ حدب وصوب،          فقد آان العراق قبل الفتح الإسلاميّ موطن العجم، ثمّ وفد إلي سلمون من آ
ى                     ى تسرّب إل ياع حتّ ة بالضّ فاختلط العجم بالعرب، ودبّ الخلل في لسان العرب، وأصبح خطراً يهدّد اللّغ

 .بيوت العلماء والخلفاء والخطباء
كّان،       ي البصرة نصف السّ اد ف اطقون بالضّ ان النّ كّان البصرة، فك والي نصف س كّل الم د ش وق

ا الأشراف               واشتهر النّحو وغيره من    د عنه والي، فابتع وم الم ا عل  العلوم التي وضعت في ذلك العصر بأنّه
ال            ) سـمير عبد الملك بن مروان    (لذلك، وقد روي أنّ الشّعبيّ       ذاآرون النّحو فق والي يت : قد مرّ بقوم من الم

 ٣١.لئن أصلحتموه إنّكم لأوّل من أفسده
 
 :أسباب نشأة النّحو العربيّ. ً ٥

 

م النّحو  ل  إنّ عل ا يحم ل الإسلام م ن قب م يك ه الحوادث وتقتضيه الحاجات، ول انون تتطلّب  آكل ق
ليمة صحيحة                   ة س ون بلغ العرب على التعرّف إليه، فإنّهم في جاهليّتهم غنيّون عن تعرّفه، لأنّهم آانوا ينطق

 . ولكن بعد مجيء الإسلام أصبحت الحاجة ملحّة إلى وضع هذا العلم ٣٢،بعيدة عن اللّحن
 : الدّارسون نشأة النّحو إلى الأسباب التّاليةويرجع 

 
 : المحافظة على القرآن الكريم-١

ة الأخرى في العصور الإسلاميّة           يعدّ هذا السّبب سبباً مباشراً لنشأة النّحو العربيّ، فالعلوم العربيّ
ة المرآ                       رآن بمثاب ان الق ريم، أو تفرّعت عن نصوصه، وإذا آ رآن الك ز الرّئيسي   الأولى، نشأت خدمة للق

ة من                    والمعارف العربيّة مجنّدة له، وآلّ العلوم العربيّة الخالصة محيطة به؛ فلم يكن النّحو سوى حلقة هام
ى نصوصه              رآن، وتحافظ عل م، وفضله        . ٣٣سلسلة العلوم الّتي تخدم الق رآن له دّر العرب صنيع الق د ق فلق

اء فصيحاً سليماً، إلى أبعد حدود الفصاحة     عليهم، فعنوا به، وحافظوا عليه، وخاصّة على أداء نصوصه أد         
 .٣٤والسّلامة، حتّى تفهم معانيه فهماً واضحاً

الجزيرة          ة ب دّول المحيط ي ال لام ف ر الإس لاميّة، وانتش ة الإس دود الدّول عت ح دما توسّ ن عن ولك
غير ذلك من أجناس    العربيّة، فدخل النّاس في دين اللّه أفواجاً، منهم الفارسيّ والرّوميّ والهنديّ والقبطيّ و            

رّواة             د روى بعض ال لّم، فق ه وس ه علي اة الرسول صلّى اللّ ذ حي   ٣٥مختلفة، وآان اللحن قد أخذ بالظهور من
 ٣٦."أرشدوا أخاآم فإنّه قد ضلّ: "أنّ رجلاً لحن بحضرة الرّسول صلى اللّه عليه وسلّم، فقال عليه السّلام

ل الخطوة الأول         ل        وإذا آان جمع القرآن وحفظه يمثّ م النّحو يمثّ إنّ عل ريم، ف القرآن الك ة ب ى للعناي
ى سمع                      نة، حتّ ى الألس الخطوة الثّانية في العناية به، والمحافظة على سلامته، بعد أن فشا اللّحن، وشاع عل

 أنّه   ٣٧في قراءة بعض المسلمين القرآنَ الكريمَ، وقد روى القدماء حول هذا الكثير من الرّوايات، فقد روي               
د        : يّ في خلافة عمر بن الخطّاب رضي االله عنه فقال  قدم أعراب " ى محمّ زل االله عل ا أن يئاً مم من يقرئني ش
ال     ؟)ص( راءة فق أقرأه رجل سورة ب ـه    :  ف ريء من المشرآين ورسولِ الجرّ (إنّ االله ب يّ ) ب ال الأعراب : فق

يّ،   ) رض(أوَقد برئ االله من رسوله؟ إن يكن قد برئ من رسوله؛ فأنا أبرأ منه، فبلغتْ عمرَ        ةُ الأعراب مقال
م        : ؟ فقال)ص(يا أعرابيّ تبْرأ من رسول اللّه     : فدعاه فقال له   ة، ولا عل دمت المدين ي ق ؤمنين إن ر الم ا أمي ي

                                                                                                                                                       
 .٤٦، صأبو الأسود الدؤلي  : انظر فتحي الدجني30
 .٢٤٥، ص١، ج١٩٥٣، ٣ القاهرة، ط–المكتبة التّجاريّة الكبرى . تاريخ آداب العرب  : صادق الرّافعي مصطفى31
 .٢٠ – ١٩، صنشأة النحو  : انظر محمد الطنطاوي32
 .١٥٥، ص١٩٥٢ الإسكندرية، –، مطبعة رويال اللغة والنحو دراسات تاريخيّة وتحليلية ومقارنة :  انظر حسن عون33
ارف    : وشوقي ضيف. ٤١، صبو الأسود الدؤلي أ :  فتحي الدجني  34 ة، دار المع دارس النّحويّ ، ١٩٧٦، ٣ مصر، ط –الم
 .١١ص

 .٥، ص١٩٥٤محمّد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة السّعادة، : ، تحقيقمراتب النّحويين  : أبو الطيّب اللّغوي35ّ
 .٨، ص٢، جالخصائص  : ابن جني36
اري37 ات الأنب و البرآ ي   : أب اء ف ة الألب اءنزه ات الأدب قطبق ار : ، تحقي ة المن راهيم السامرائي، مكتب ، ٣ الأردن، ط–إب

  .٢٠، ص١٩٨٥
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راءة       "لي بالقرآن،    ال . فسألت من يقرئني، فأقرأني هذا سورة ب ـه،          : فق ريء من المشرآين ورسولِ إنّ االله ب
الى من رسوله؟ إن           ال عمر                        فقلت أوقد برئ االله تع ه، فق رأ من ا أب رئ من رسوله؛ فأن د ب الى ق  يكن االله تع

ال   : له) رض( ال       : ليس هكذا يا أعرابيّ، فق ؤمنين؟ فق ر الم ا أمي ريء من المشرآين    : آيف هي ي إنّ االله ب
ولُه يّ. ورس ال الأعراب ر   : فق أمر عم نهم، ف وله م رئ االله ورس ن ب رأ مم ا واالله أب رِئ ) رض(وأن أن لا يق

 ".الـمٌ باللّغة، وأمر أبا الأسود أن يضع النّحوالقرآن إلا ع
ى        ٣٨،ومثل هذا اللّحن في قراءة القرآن الكريم يؤدي إلى فساد آبير وشرّ مستطير              ل عل ر دلي  وخي

 ".لأنْ أقرأ فأُسقِط أحبّ إليّ من أن أقرأ فألحن: "عن أبي بكر رضي اللّه عنه أنّه قال  ٣٩ذلك ما روي
ائلاً          إنّ زيا : "ل فيها يقو  ٤٠وفي رواية للسيرافي    ي الأسود ق ى أب يئاً تكون       : داً بعث إل ه  اعمل ش في

اب االله  ه آت رِب ب اً وتُع رأ    إمام اً يق ود قارئ و الأس مع أب ى س ك، حتّ ن ذل تعفاه م ن  : " فاس ريء م ه ب إنّ اللّ
ا      : ما ظننت أنّ أمر النّاس صار إلى هذا فرجع إلى زياد فقال           : فقال" المشرآين ورسولِهِ  ه    أنا أفعل م أمر ب

د  ن عب أُتي بكاتب م ول، ف ا أق ل م اً يفع اً لقِن ي آاتب ر، فَلْيَبْغِن آخرالأمي أُتي ب ه ف م يَرْضَ يس، فل و ؛  الق ال أب ق
ى أعلاه،      : فقال له أبو الأسود   . أحسبه منهم : العبّاس ه عل إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوق

يئاً            فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يديّ الحرف، وإن           تُ ش إن اتْبع آسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، ف
 ."قطة نقطتين فهذا نقط أبي الأسودمن ذلك غنّة فاجعل مكان النّ

فعمل النّحو،     "لا يأآله إلاّ الخاطئين    " الأسود الدؤلي سمع قارئاً يقرأ       أنّ أبا  " ٤١ويروي ابن النّديم   
 . الفاعلفالقارئ نصب" والقراءة الصحيحة لا يأآله إلا الخاطئون

يّ                  ى سبب دين م إل ذا العل أة ه وبالنّظر في روايات القدماء السّابقة؛ نجد أنّ جلّ العلماء يرجعون نش
ليمة     راءة س رآن ق م            . وهو قراءة الق ي الأسود ووضع عل ين أب ربط ب ة التي ت لّ من الواضح أنّ الرواي ولع

 .التغيير، لسبب أو لآخرالنحو مبكّرة، ولكنّ تحديد شخوص هذه الرواية قد يكون لحقَه بعض 
 
 : انتشار اللّحن-٢

ة أو في حضرتها،                         ة من الأمّ ة المثقّف اللّحن ظاهرة فرديّة في نشأته، إلا أنّه، حين ينتشر في الطّبق
 ٤٢.فيلحظه المجتمع ويبدي رأيه فيه. يمكن أن يَسترعي النّظر إليه

د روي         لقد سبقت الإشارة في البحث إلى أنّ اللّحن آان بسيطا ونادراً            لام، فق  أيّام الرّسول عليه السّ
ال       ه ق لّم أنّ ي اللّحن          : "من لفظ الرّسول صلى االله عليه وس أنّى ل ي سعد ف ريش ونشأت في بن ا من ق   ٤٣."أن

ذا الاسم               اً به ان معروف ال          .وفي هذا القول دليل على أنّ اللحن آ ه ق ه أنّ روى عن عمر رضي االله عن :  وي
  ٤٤".السنن والفرائضتعلّموا النّحو آما تَعلّمون "

د الرسول                ا ننسى      )ص(وعلى الرغم من قلّة اللحن في البيئة العربيّة في عه ك لا يجعلن ، إلا أنّ ذل
ة                 ا عن طرف ة التي بلَغتن أنّ ضربا من أضرب اللحن آان قد شاع عند العرب قبل الإسلام، من قبيل الرواي

 : ٤٥ بقوله ستنوق الثاني الجملبن العبد، حين وجه انتقاده المشهور إلى المتلمّس، إذ ا
 

  بناجٍ عليه الصيعريّةُ مكدَمِ  وقد أتناسى الهمَّ عند ادّآارِهِ
                                                 

 .٢٩، صمراحل تطوّر الدّرس النّحوي  : انظر عبد االله الخثران38
 .٣٩٧، ص٢، جالمزهر  :والسيوطي. ٥، صمراتب النّحويين :  أبو الطيّب اللّغوي39ّ
محمد أبو الفضل إبراهيم،   : ، تحقيق إنباه الرّواة على أنباء النّحاة      :يوالقفط. ١٦-١٥، ص أخبار النحويين   : السيرافي 40
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حَيِّ : هذه عصاتي، وأوّل لحن سمع بالعراق     : أوّل لحن سمع بالبادية   : "أنّهم قالوا   ٤٦وذآر الجاحظ 
 ".على الفلاح

رجلين     وفي عهد عمر رضي االله عنه تخبرنا المصادر أنّ عمر بن الخطّاب         رّ ب ه م ه عن  رضي اللّ
ه          " أصبت"يريد  " أسبْتُ: "يرميان فقال أحدهما   ه عن سوء اللّحن    : "بإبدال الصّاد سيناً فقال عمر رضي اللّ
 ٤٧."أشدُّ من سوء الرّمي

ه                  "  ٤٨وقد روي  ى عمر رضي االله عن و موسى     "أنّ آاتباً لأبي موسى الأشعريّ آتب إل ؛ "من أب
 .ا بعد فاضرب آاتبك سوطاً واحداً، وأخِّر عطاءه سنةسلام عليك، أمّ: فكتب إليه عمر

عوب                  د تعرّب الشّ ة بع نة، وخاصّ ى الألس ولمّا جاء العصر الأمويّ آان اللّحن قد اتّسع شيوعه عل
ا فسح المجال للحن وشيوعه                        ة، مم ا اللّغويّ . المغلوبة، التي آانت ما تزال تحتفظ ألسنتها بكثير من عاداته

ة الفصيحة                  ونفس نازلة العرب في    ابيع اللّغ دهم عن ين  ٤٩. الأمصار الإسلاميّة أخذت سلائقهم تضعف لبع
فات                    ولم يسلم من اللّحن البلغاء والخطباء والأمراء، وصاروا يحذرون منه آلّ الحذر، لأنّ اللّحن من الصّ

ال           ٥٠.التي تشين صاحبها وتنزل من قدره في المجتمع        ه ق اللّحن  ":  فقد روي عن عبد الملك بن مروان أنّ
ال   ٥١."هُجْنَة على الشّريف، والعُجبُ آفة الرّأي  ان يق دَريّ في         : " وآ ار الجُ بح من آث اللّحن في المنطق أق

 ٥٢."الوجه
اء   : "، قال "أسرع إليك الشّيب  ": أنّ عبد الملك بن مروان قال حين قيل له          ٥٣وقد روي   شيّبني ارتق

 ".المنابر مخافة اللّحن
ى        أل يحيى بن يَعْمُر   لحجّاج أنّه س  عن ا   ٥٤ويروى  دلّ عل ه ي ه؟ وسؤاله ذات هل يلحن في بعض نطق

ان   .  من أنّ اللّحن أصبح بلاء عامّاً   ما استقرّ في نفسه    رآن إذ آ  وصارحه يحيى بأنّه يلحن في حرف من الق
الى      "قل إن آان آباؤآم وأبناؤآم    ": يقرأ قوله عزّ وجلّ    ه تع ى قول رَأ     ، بضمّ أحبّ    "أحبّ ":  إل   والوجه أن تُق

 .بالنّصب خبراً لكان لا بالرّفع
ن العلاء،                 "والحجاج مشهور بفصاحته وبيانه وبلاغته،        و عمرو ب اج وأب ن العجّ ة ب فقد زعم رؤب

اج             رَويّينِ أفصح من الحسن والحجّ اء                  ٥٥"أنّهما لم يريا قَ ره من الخطب ى غي ه وإل نّ اللّحن تسرّب إلي  ولك
ل ه          ا                   والأمراء، ولعلّ سبب تسرّب اللّحن إلى مث أوا فيه م نش رة، مع أنّه ومهم في الجزي دهم عن ق ؤلاء بع

لاء ومصيبة من أعظم                            ى أصبح ب يهم حتّ دهم عظم انتشار اللّحن ف وترعرعوا واآتهلوا، فلمّا آان مَنْ بع
ة                      ٥٦.المصائب أوا في البادي م ينش أوا في الحاضرة، ول ذين نش ائهم ال  فقد ازداد اللّحن وآثر على ألسنة أبن

نتهم وفصاحتهم                مثل آبائهم، فا   ى ألس  ٥٧.ختلطوا بالأعاجم في الحواضر، وهذا الاختلاط أدخل الضّعف عل
سمعت  : فروى بــكر بن عبد العزيز الدمشقي، قال. فقد عُرف عن الوليد بن عبد الملك أنه آان آثير اللّحن  

". كذَبْتُكُم فلا طاعة لي عليكم    إذا حَدَّثْتُكُمْ ف  ": الوليد بن عبد الملك على المِنبر، حين ولِيَ الخلافة، وهو يقول          
يا غلامُ رُدَّ ":  وقال في مرّة أخرى    "يا أمير المؤمنين، اقتل أبي فُدَيك     ": فيقول مثلَ هذا الكلام ثمّ يقول لأبيه      

دان   ن المَي ادّان ع انِ الصّ ول    ٥٨ ."الفَرَس واب أن يق ان الصّ ديك " وآ ا فُ ة "أب ا" لأنّ آلم ه  "أب ول ب  مفع
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 مفعول به منصوب    "الفرسين"لأنّ آلمة    "الفرسين الصّادين "ن الأسماء الخمسة، و   منصوب بالألف لأنّه م   
 . نعت للفرسين"الصّادين"بالياء لأنّه مثنّى و

ك   : "قائلاً  ٥٩ثمّ يضيف بكر بن عبد العزيز       ى              : وقال عبد المل ه إل م نوجّه ه، فل ا ل د حُبُّن أضرّ بالولي
ه            ". البادية ه منع ن مروان لابن ك ب د المل ى                 فحبّ عب وهن والضّعف إل ا أدخل ال ة، ممّ ى البادي له إل  أن يرس
 .لسانه

فقد ذآر ابن أبي سعد عن عمر          . وسنسوق بعض الرّوايات الّتي تجعل من اللّحن سبباً لنشأة النّحو          
دؤلي،          : بن شبّة عن أبي بكر بن عيّاش عن عاصم بن أبي النَّجود قال             و الأسود ال أوّل من وضع العربيّة أب

ي أن                   : د بالبصرة، فقال  جاء إلى زيا   أذن ل نتهم، أفت رت ألس ذه الأعاجم، وتغيّ إنّي أرى العرب قد خالطت ه
ال        : قال. أضع للعرب آلاماً يقيمون به آلامهم      اد، فق ى زي ر    : لا، فجاء رجل إل ا    !            أصلح االله الأمي وفّي أبان ت

ه   : الفق. ادْعُ لي أبا الأسود! توفّي أبانا وترك بنون   : فقال زياد . وترك بنون  ضع للنّاس الذي آنت نهيت عن
ه من الأسماء الخمسة،                 "أبونا"فالصّواب أن يقول الرّجل       ٦٠.أن تضع لهم   الواو لأنّ وع ب ا فاعل مرف  لأنّه

 . منصوب بالياء لأنّه ملحق بجمع المذآّر السّالم الذي يرفع بالواو وينصب ويجرّ بالياء"بنين"و
ان     إنّ السبب في ذلك أنّه مرّ بأ : "٦١ويقال  بي الأسود سعد وآان رجلاً فارسيّاً من أهل بوزَنجان آ

م                  ادّعوا أنّه م        أقدم البصرة مع جماعة من أهله فدنَوا من قدامة بن مظعون الجُمحي ف ه وأنّه ى يدي لموا عل س
ال               ود فرسه ق ا سعد لا ترآب    : بذاك من مواليه فمرّ سَعْد هذا بأبي الأسود وهو يق ك ي ال . مال إنّ فرسي  : ق

و الأسود     ضالعٌ، ف  ه         : ضحك به بعض من حضره، قال أب وا في وا في الإسلام ودخل د رغب والي ق هؤلاء الم
ه     زِد علي ول   ". فصاروا لنا إخوة فلو علّمناهم الكلام فوضع الفاعل والمفعول ولم ي  "ظالع "فالصّواب أن يق

 .بالظّاء لا بالضّاد
ال     "أنّ    ٦٢وجاء في مراتب النّحويين     ا  : محمّد بن يحيى ق د عن الجَرْمي عن       أخبرن ن يزي د ب محمّ

د فسدت ألسنة                            : الخليل قال  اد ق ه زي ال ل ى ق لام؛ حتّ ه السّ يّ علي لم يَزَل أبو الأسود ضنيناً بما أخذه عن عل
ول      لاً يق معا رج ا س ك أنّهم اس، وذل اتي ": النّ قطت عص ود  " س و الأس ه أب ول  "  فدافع واب أن يق والصّ

 ."عصاي"
ائظ                   ويذآر أنّه روي أنّ الذي أوجب ع        وم ق ه في ي ه قعدت مع لى الدّؤلي الوضع في النّحو أنّ ابنت

ا       :  فقال أبوها" ؟ما أشدُّ الحرِّ": شديد الحرّ، فأرادت التعجّب من شدّة الحرّ فقالت      ه ي ا نحن في يظ وهو م الق
تفهام          ه اس رت وظهر له     بنيّة، جواباً عن آلامها لأنّ ا أرادت التع          افتحيّ و الأسود أنّه م أب ا، فعل ب،   خطؤه جّ

 ٦٣." فعمل باب التعجّب وباب الفاعل وغيرها من الأبواب" !ما أشدَّ الحرَّ": قولي يا بنيّة: فقال لها
 
 : اعتزاز العرب بلغتهم العربيّة-٣

ة أيضاً                         ذه الأمّ رم ه ا، وأآ لام منه ه السّ دا علي أآرم اللّه تعالى الأمّة العربيّة باختياره رسولنا محمّ
ذا                     باختياره لغة العرب ليكت    ى ه اء عل ه، وبن الم آلّ ة للع رة الكامل الة الأخي ب بها القرآن الكريم، ليكون الرّس

اً           ٦٤.احتلّت اللّغة العربيّة مكاناً بارزاً بين اللّغات، وأآسبت أمّتها مكانة لائقة به            الى مخاطب ه تع ال اللّ  وقد ق
  ٦٥."آنتم خير أمّة أخرجت للنّاس: "محمّداً وأمّته

ذا جعل العرب يعت  راًوه زازاً آبي يّ اعت ا هو عرب لّ م تهم وبك ر   ٦٦.زّون بلغ زاز أم ذا الاعت  وه
م              ذا ل زاز العرب ه اس، واعت طبيعيّ في عصر آصدر الإسلام، فهذا العصر قد اجتمع فيه خليط من الأجن
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روه مفخرة                     م الأنساب، واعتب اعتزّ العرب بعل د سبق وأن عرف في العصر الجاهليّ، ف أة؛ فق . يظهر فج
  ٦٧.وا آتباً آثيرة حول هذا الموضوعحتّى ألّف

م                    ا جعله وهذا الاعتزاز باللّغة جعل العرب يخشون عليها من الفساد، بعد اختلاطهم بالأعاجم، ممّ
 ٦٨.يحرصون على رسم أوضاعها خوفاً عليها من الفناء في اللّغات الأعجميّة

 
 : حاجة الجيل الجديد إلى فهم اللّغة-٤

ان عددهم                 لقد نشأ جيل جديد دخل في ا        د آ والي، فق ة الم لإسلام ، آان يعيش مع العرب، وهو طبق
ة                 ل آانت تشوبها لكن م تكن خالصة النّطق، ب نتهم ل ر أنّ ألس رة ظاهرة، غي آثيراً في المدن الإسلاميّة آث

  ٦٩.أعجميّة
بعض                            نطقهنّ وب أثّروا ب ات، فت ات أو أعجميّ دوا لأمّهات أجنبيّ اء العرب ول ل من أبن وقد وجد جي

 ٧٠.اليبهنّ التّعبيريّة الأعجميّةأس
ا وتصريفها،                           ة في إعرابه ات أوضاع العربيّ ذه الفئ ديدة لمن يرسم له ومن هنا آانت الحاجة الشّ

 .حتّى تتمثّلها تمثّلاً صحيحاً، وتتقن النّطق بأساليبها نطقاً سليماً
هُ  ر عمدَتُ د آبي اب واح ي ب ا ف ا، تنصبّ جميع ي جملته زاز العرب إنّ أسباب وضع النحو، ف  اعت

انيَّ                  بالقرآن الكريم، مما نتج عنه اعتزاز بلغة هذا القرآن، التي شكّل ولوج الأعاجم عالمها، وفضاءها المك
 .خطرا أو نبوءة بخطر، آان لا بدّ من الاحتراز تجاهه، بوضع ضوابط، تطوّرَتْ لتكون عِلم النحو

 
 :الواضع الأوّل لعلم النّحو. ً ٦

 

دؤلي،          تعددت روايات القد    ي الأسود ال ى أب م النّحو، فبعضهم نسبه إل ماء حول الواضع الأوّل لعل
م      ن عاص ى نصر ب به إل ر نس بعض الآخ ـ٨٩ت(وال ز     )ه ن هرم رّحمن ب د ال ى عب به إل ن نس ة م ، وثمّ

 ٧١.، إلا أنّ أآثر الآراء تتبنى أن يكون أبو الأسود هو الواضع الأوّل لهذا العلم)هـ١١٧ت(
ن سلام الجمح  دّ اب ات يع ي طبق ال ف د ق ده، فق ي الأسود وح ى أب ي أوّل من نسب وضع النّحو إل
دؤلي                   ": ٧٢الشّعراء و الأسود ال بيلها، ووضع قياسها أب . "وآان أوّل من استنّ العربيّة وفتح بابها، وأنهج س
ول              ٧٣وجاء في مراتب اللّغويين     ي الأسود وحده، حيث يق : قول للسجّستاني ينسب فيه الوضع لأب

اس   ".  من رسمه، فوضع منه شيئاً جليلاً، حتّى تعمّق النّظر بعد وطوِّلت الأبواب          وآان أوّل " وقال أبو العبّ
و الأسود     أوّل من وضع العربيّة و    : "٧٤المبرّد ات النحويين   ذآر صاحب   و". نقط المصاحف أب أنّ   ٧٥طبق

و   ود ه ا الأس ها   "أب بلها ووضع قياس ج س ة ونه ن أسس العربيّ و ". أوّل م ابع فيق مّ يت ي  : "لث و عل ال أب ق
حدّثنا أبو إسحق إبراهيم بن السَّريّ الزّجاج      : إسماعيل ابن القاسم بن عَيْذون بن هارون القالي، ثمّ البغدادي         

ة      : حدّثنا أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأآبر الأزدي المبرد، قال           : النّحويّ، قال  أوّل من وضع العربيّ
دّؤلي ولكن           . "رونقط المصاحف أبو الأسود ظالم بن عم       ى ال ثمّ تطالعنا بعض المصادر بنسبة هذا العلم إل

سئل أبو الأسود الدؤلي عمن فتح له الطريق إلى الوضع           "بأمـر من عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه فقد           
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ال         ه، فق ده إلي يّ                         : في النّحو وأرش يّ عل ه االله وفي حديث آخر ألقى إل ي طالب رحم ن أب ي ب ه من عل تلقيت
 ٧٦".احتذيت عليهاأصولاً 

ا الأسود                          ذآر أنّ أب ات، إذ ت وقد سبق في هذا البحث ذِآْرُ مخالفة مصادر أخرى ما سبق من رواي
انوا          ":  ويقال  ٧٧.وضع النّحو بأمر من الوالي الأمويّ زياد بن أبيه         م آ بل آان وضعهُ ليتعلّمه بنو زياد لأنّه

 . " العرب؛ وزعموا أنّه آان يجيب في آلّ اللّغةوآان أعلم النّاس بكلام. يلحنون، فكلّمه زياد في ذلك
م،                         ذا العل د ه ان رائ ا الأسود آ ومهما آان أمر الريادة في وضع علم النحو؛ فليس من الثابت أنّ أب

ه،               ه علي ذي حثّ ه في صنعه        ولا أنّ عليّ بن أبي طالب هو ال ا يحتذي ه أنموذج م في    .  ووضع ل د أنّ المه بي
ى أن                              ل في الحرص عل يّ أوّّلا، يتمثّ م النحو هو باعث دين الروايات جميعا هو أنّ الباعث على وضع عل
حا لأن             دا مرشّ د غ اعيّ محوره أنّ المجتمع الإسلاميّ ق يُقرأ القرآن قراءة سليمة دون لحن، وباعث اجتم

ليقة                   يكون مجتمعا مختلطا،   د الس م تع  فيه أعراق آثيرة، وأمم متعدّدة، وذلك سبب أساسيّ لشيوع اللحن، فل
 .العربيّة مسيطرة على مجموع المتكلّمين بالعربيّة في المجتمع المسلم

رّحمن                   ثمّ تجيء بعض الرّوايات وتنسب وضع النّحو إلى أحد تلامذة أبي الأسود، من أمثال عبد ال
و                   : "٧٨قول السيرافي  ي  .بن هرمز ونصر بن عاصم     ائلون أب ال ق اس في أوّل من رسم النّحو فق اختلف النّ

 ".الأسود الدؤلي، ويقال الليثي، وقال آخرون عبد الرّحمن بن هرمز
ديم   ن الن ن عاصم اب ى نصر ب ن نسب النّحو إل ال٧٩ومم ين ق ن عاصم : " ح م النّحو نصر ب رس
دؤلي اري "ال ن الأنب به اب ذلك نس ه   ٨٠، وآ ذي روى أنّ ن    "ال و نصر ب ن وضع النّح وم أنّ أوّل م م ق زع
 ".عاصم

ه              ٨١ويذآر ابن النديم    ة     : "رواية تنسب النّحو إلى عبد الرحمن بن هرمز وهي قول ن لهيع روى اب
ال ي النضر ق اس بأنساب   : عن أب م النّ ان أعل ة، وآ ن وضع العربيّ ز أوّل م ن هرم رحمن ب ـد ال ان عب آ

 ".قريش، وأخبارها وأحد القرّاء
ان للدارسين المحدثين آراء حول                  ومثلم  دّدة حول الواضع الأوّل للنّحو، آ دماء آراء متع ا آان للق

ومن هؤلاء المحدثين بروآلمان، فهو ينكر ما توصّل إليه أبو الأسود الدؤلي وتلامذته من              . نفس الموضوع 
اطير  ل الأس ن قبي ك م دّ ذل ات ويع ع  . دراس يّ م و العرب ة للنّح ة الحقيقيّ ل البداي ل ويجع اتذة الخلي ة أس طبق

  ٨٢.وسيبويه
ول              ٨٣ويعلّق أحمد أمين    لّ   ":على الروايات التي دارت حول موضوع واضع النّحو الأوّل فيق وآ

ا من                          ذي ورد إلين م ال فيّة، والعل يم الفلس ذه التّقاس أبى ه هذا حديث خرافة، فطبيعة زمن علي وأبي الأسود ت
ة أو جمع                هذا العصر في آلّ فرع علم يتناسب مع الفطرة ل            ا هو تفسير آي يم، إنّم ه تعريف ولا تقس يس في

ا                           ه إلين ا صحّ نقل يس في شيء ممّ لأحاديث ليس فيها تبويب ولا ترتيب، فإمّا تعريف وإما تقسيم منطقي فل
لّ                       بوا آ ذين أرادوا أن ينس يعة ال عن عصر عليّ وأبي الأسود، وأخشى أن يكون ذلك من وضع بعض الشّ

رة المتناقضة في سبب                     شيء إلى عليّ بن أبي طا      ات الكثي ذا الرّواي ه وأتباعه ويشهد له لب رضي االله عن
د    . الوضع ـو عب ـال إنّ واضع النّح ن ق نهم م اء، فم ين العلم اق ب لّ اتّف يس مح ذا ل ظّ أنّ ه ن حسن الح وم

                                                 
دي76 ويين :  الزبي ات النح قلاني . ١٣، صطبق دين العس هاب ال ابة  :وش ب    .٢٤٢، ص٢، جالإص و الطيّ دّث أب د تح وق

وآان أبو الأسود أخذ ذلك عن أمير المؤمنين    ":  عن الشّخص الذي أخذ عنه أبو الأسود فقال        مراتب النحويين اللغوي في   
ع والنّصب والجرّ            –اجعل للنّاس حروفاً    : فقال لأبي الأسود  .  لأنّه سمع لحناً   ،عليّ عليه السلام   ى الرّف ه إل و  " ( وأشار ل أب

 ).٦، صمراتب النحويين : ب اللغويالطيّ
 .٩-٨، صمراتب النحويين :  أبو الطيب اللغوي77
 .١٣، صأخبار النحويين :  السيرافي78
 . ٦٧، ص١، مجلدالفهرست :  ابن النديم79
 .٢١، صنزهة الألباء :  ابن الأنباري80
 .٦٧، ص١، مالفهرست :  ابن النديم81
ان82 ر بروآلم ي : انظ اريخ الأدب العرب ة، تر ت ارف  : جم ار، دار المع يم النّجّ د الحل ر، ط–عب ، ٢، ج١٩٦٨، ٢ مص
 .١٢٣ص

 .٢٨٦-٢٨٥، ص٢، ج٧، مكتبة النّهضة المصرية، طضحى الإسلام  : أحمد أمين83
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وفي سنة    ١١٧الرحمن بن هرمز، المتوفي سنة     في خلافة هشــام، ومنهم من قال إنّه نصر بن عاصم المت
 ." ينكرون نسبته إلى عليّ وأبي الأسود–  من غير شكّ–، والقائلون بهذا ٨٩

ول             ٨٤ويتّفق شوقي ضيف    ك من      : "مع أحمد أمين، فينكر آون الدؤليّ هو واضعَ النحو فيق لّ ذل آ
ة،                        ه وضع العربيّ ا أنّ ه حقّ ا الأسود نسب إلي عبث الرّواة الوضّاعين المتزيّدين، وهو عبث جاء من أنّ أب

رآن                          فظنّ ب  ا وضع أوّل نقط يحرّر حرآات أواخر الكلمات في الق عض الرّواة أنّه وضع النّحو، وهو إنّم
 ". بأمر من زياد بن أبيه أو ابنه عبيد االله

ي الأسود هو                    دون لكون أب ذلك مؤيّ ومثلما وجد منكرون لكون أبي الأسود واضعَ النحو، وجد آ
و نعم فعندي أنّ واضع النح      : " يقول حيث  ٨٥جدي ناصيف ونذآر من هؤلاء علي الن    . الواضع الأوّل للنّحو  

 ".هو أبو الأسود الدؤلي والموجّه إليه هو الإمام علي رضي االله عنه
ن عساآر                   " أنّ    ٨٦ويرى سعيد الأفغاني    اريخ دمشق لاب ي الأسود في ت ة أب من يقرأ بإمعان ترجم

ك فالرّجل ذو   مثلاً ثمّ يفكّر في شواهد أآثر المصادر على جعله واضع الأساس ف   ي بناء النحو لا يستبعد ذل
 ".ذآاء نادر وجواب حاضر وبديهة نيّرة

ذا               : "٨٧ويقول محمّد الطنطاوي    م ه م الواسع أن يله ي العل ذي أوت فليس بغريب على أبي الأسود ال
را         . الفنّ ويضع تعاليمه التي يسار عليها وينسج على منوالها        ا ن ى غرار م ه عل د وفق إلي ه ق دّعي أنّ ه ولا ن

رّد                    ين تقتضي مج في آتبنا من تعريفات ومصطلحات وتقاسيم، فإنّ طبيعة عهده السابق على عصر المقنن
 ".اتجاهه إلى أبواب هذا العلم إجمالاً حسبما تقتضيه الفطرة العربيّة

رى طه وادي  ه  ٨٨وي د  " أنّ انيّ، أح دؤلي الكن ود ال و الأس ذا المضمار أب ي ه ة ف ي الحلب ان مجلّ آ
ة                   أعلام التابع  ة، فاستعرض طائف ين بإرشاد من الإمام علي رضي االله عنه، وآان من أرباب البصائر الحيّ

 ."النّحو"من آلام العرب، وتوصّل إلى استخراج طائفة من المسائل، واستنباط بعض القواعد أسماها 
ذوره الأول        ٨٩ويرى فتحي الدجني    ى أنّ أبا الأسود الدؤلي هو الذي أسس النحو العربي، وغرس ب

ق                     ا طري في فجر الإسلام الحنيف، معتمداً في ذلك على آراء القدماء الذين أمسوا نبراساً صالحاً أضاءوا لن
 .العلم والمعرفة، واقتدى بأثرهم آافّة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

ار الأخرى         ائر الأخب التي  إنّ شهرة نسبة الوضع الأوّل اللنحو إلى أبي الأسود تجعلنا ننظر إلى س
د نسبة             اة يؤيّ دي النح ين أي ل ب ة دلي يس ثمّ ار الأخرى، ول تنسبه إلى سواه، فشهرة الخبر تطغى على الأخب

 .ذلك الوضع الأوّل إلى شخص غير أبي الأسود، ولذا يكون انعدام الوثيقة مسوِّغا لاعتماد أشهر الأخبار
 
 :آميّة الوضع. ً ٧

 

القرآن      . بالشكل هو من عمل الدؤلي     اتّفق العلماء قديماً على أنّ ضبط المصحف        دؤليّ ب دأ ال د ب  فلق
د آاتب من عب      ٩٠الكريم فضبطه، ووضع بذلك نقط الإعراب، وساعده في هذا العمل آما تروي الروايات            

 .القيس
ي الأسود آانت       ."وأبو الأسود أوّل من نقط المصحف      ": ٩١ويقول السيوطي   ل أب  فالمصاحف قب

وفيّ في محفوظات دار الكتب خلا               غير مشكولة، وقد وجدت آثار م      اديّة تدلّ على ذلك إذ وجد مصحف آ
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د                           ة التي آانت في عه ل بالطريق ى الأق خطّه من النقط والشكل ممّا يدلّ على أنّه آتب قبل أبي الأسود وعل
 ٩٢.عثمان رضي االله عنه

ى الظواهر الإعر                   اه إل ه الانتب أنه أن يوجّ ة، ولا  إنّ عمل أبي الأسود في نقط المصحف من ش ابي
ذا                      يراً بسيطاً، وه ا تفس يبعد أن يكون دفعه إلى وضع ملاحظات يسيرة تفسّر رفع  الأسماء ونصبها وجرّه

ة                            ة التي وضعها، وهي ثماني واب النحويّ ا الأب ة في ذآره : يوافق ما يمكن أن يستخلص من الكتب القديم
 والاستفهام والعطف والنّعت وإنّ     الفاعل والمفعول والمضاف وحروف النّصب والجرّ والجزم، والتعجّب،       

ارئ            . وأخواتها ى الق حّ عل وإذا تأمّلناها نجدها لا تزيد عن تلك الظواهر الأعرابيّة التي تكثر في الكلام، وتل
ي الأسود،                          اء أب ه خلف ذي عرف المعنى ال ولا سيّما قارئ القرآن، ولا شكّ في أنّ هذه الأبواب لم تكن نحواً ب

 ٩٣.رة حول الرّفع والنّصب والجرّ والجزموإنّما هي ملاحظات منثو
ك  ": ٩٤وإليك ما قاله القدماء حول ما نسب إلى الدؤلي من أبواب النّحو يقول ابن سلام   وإنّما قال ذل

ه                           اب الفاعل والمفعول ب ون، فوضع ب اس يلحن ان سراة الن ليقة فك حين اضطرب آلام العرب فغلبت الس
دؤليّ         ٩٥ ويورد الزبيدي   ."جزموالمضاف وحروف الجرّ والرّفع والنّصب وال      ي عن ال ول الآت وهو  ": الق

اس                  أوّل من أسس العربيّة، ونهج سبلها ووضع قياسها؛ وذلك حين اضطرب آلام العرب، وصار سراة النّ
ر          ع والج روف النّصب والرف اف، وح ه، والمض ول ب ل، والمفع اب الفاع ع ب ون، فوض وههم يلحن ووج

 . حول عدد الأبواب وأسمائها ويتفق ابن سلام والزبيدي ."والجزم
ي السعد                     ثم تجيء بعض الروايات وتنسب إلى أبي الأسود وضع آتاب في النحو، فقد روى ابن أب

ول، وهو      ٩٦،قصّة أبي الأسود مع سعد الفارسيّ وفرسه       اب الفاعل والمفع  الأمر الذي ترتَّبَ عليه وضعُ ب
ه زد علي م ي ود ل ا الأس ذآر أن أب ول. ي ي": ويق ال أب اًف: ق ي ليث أبواب ن بن اب رجل م ك الكت ي ذل   ."زاد ف

دؤليّ        ٩٧،وتظهر هذه الإشارة إلى الكتاب المنسوب إلى الدؤلي في آتاب الشعر والشعراء            إذ ورد فيه أن ال
 ".أول من عمل في النحو آتاباً"

د                ٩٨وروى ابن النديم في الفهرست     ة اسمه محم ة الحديث  عن محمد بن إسحق أنه التقى رجلا بمدين
ان                     بن ه خطوط لأعلام ومشاهير، آ  الحسين المعروف بابن أبي بعرة، فعرض عليه هذا الأخير قمطرا في
ه، وهي                " :نها رقعة، يصفها ابن إسحق بقوله     م ذه حكايت ورأيت ما يدلّ على أنّ النحو عن أبي الأسود ما ه

ن ورق الصيني بها م ة أوراق أحس ول  " أربع ا، فيق اء فيه ا ج ورد م و ي ا : "وه ذه فيه ي الفاعل ه لام ف آ
ذا خط                              ق، ه ذا الخط بخط عتي ر، وتحت ه ن يعم والمفعول من أبي الأسود رحمة االله عليه، بخط يحيى ب

 . "علان النحوي، وتحته هذا خط النضر بن شميل
ادي  د اله ول عب ذه الأوراقويق ى ه اً عل و " :الفاضلي معلّق ا وضعه أب ى أنّ م ير إل ويجدر أن أش

ه    ب علي د غل دؤلي ق ود ال ا        الأس ح إليه ي ألم حيفة الت ه أو الص اً، لأنّ تعليقت وض تاريخيّ ن الغم يء م  ش
المؤرخون، لم تصل إلينا، ولأنّ ما ذآره المؤرّخون عن محتوياتها لا يخرج عن آونه إشارات إلى بعض                   
واد      ن م اوين م م العن ه تلك تمل علي ا تش ر لم ف، أو ذآ ا تعري ا، دونم مائها وعناوينه ة بأس واب النّحوي الأب

 ٩٩".ةنحويّ
اب رجل                    ": ١٠٠ويقول السيرافي   ك الكت ول، زاد في ذل اب الفاعل والمفع إنّ أبا الأسود لما وضع ب

 نلاحظ تشابه رواية السيرافي هذه مع رواية ابن النديم فكلاهما يذآر أن الدؤلي آتب            ."من بني ليث أبواباً   
 .بابي الفاعل والمفعول
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و    : قالوا": ١٠١ويروي أبو الطيب اللغوي     ه                وآان أب ي علي ؤمنين عل ر الم ك عن أمي الأسود أخذ ذل
 ."اجعل للنّاس حروفاً، وأشار له إلى الرّفع والنّصب والجرّ: فقال لأبي الأسود. السلام لأنه سمع لحناً

اري    ن الأنب يف اب اب       ١٠٢ويض واب ب ن الأب ره م بق ذآ ا س ى م ب"إل ف" و"التعج  "العط
ه       . م والأسماء  وحديث حول الكلا   "إن وأخواتها " وباب   "الاستفهام"و : فيروي أنّه روي عن أبي الأسود قول
ر   : فقلت. دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه فوجدت في يده رقعة        " ا أمي ما هذا ي

راء                 ذه الحم د فسد بمخالطة ه ه ق اس فوجدت ي الأعاجم  (المؤمنين فقال إني تأملت آلام الن أردت أن  )يعن  ف
يئاً يرجعون إ        م ش ه     أضع له دون علي ه ويعتم وب           . لي ا مكت ة وفيه يّ رقع مّ ألقى إل ه اسم وفعل        " :ث الكلام آلّ

ذا النحو    :  وقال لي." ما جاء لمعن   وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبئ به، والحرف           ح ه ان
ك  ع إلي ا وق ه م ة  . وأضف إلي ماء ثلاث ود أن الأس ا الأس ا أب م ي اهر ولا : واعل م لا ظ اهر ومضمر واس  ظ

ى              : ثم قال . مضمر، وأراد بذلك الاسم المبهم     تفهام إل ابي التعجب والاس م ب وضعت بابي العطف والنعت، ث
اب      ا "أن وصلت إلى ب ا خلا   "إنّ وأخواته ي     "لكنّ " م ى عل ا عرضتها عل ي بضم لكن    ) رضي ( فلم أمرن

 ".إليها
ا                        ى ملاحظة م ا، تجاوز نقط الإعراب، إل اء         لقد قام أبو الأسود بنشاط نحويّ م ه من بن  يتّصل ب

د منتصف               اً بع يّ نضوجاً تامّ وإعراب ونصب ورفع وجرّ وجزم، فمن غير الممكن أن ينضج النّحو العرب
ه  د ل ة تمهّ دمات طبيعيّ اني دون مق رن الث ة   . الق م طبيع اً يلائ يطاً وأوّليّ ان بس ويّ آ اط النّح ذا النّش نّ ه ولك

 ١٠٣.العصر وثقافته
ا أ  ي اضطلع به ة الت دؤليّ من ضبط الإنّ المُهمّ و الأسود ال ريم بالشكل آانت تقتضي ب رآن الك ق

ة، فضلا عن       ن  عامإ النظر في آلّ آلمة من آلماته العزيزة لاستيضاح موقع هذه الكلمة عبر المعرفة الدينيّ
ى،                    ة عل المعن ر في الحرآات الإعرابيّ ه أي تغيي ا يمكن أن يجري المعرفة بالقراءات القرآنيّة، والإلمام بم

ة     وبال واد                   . تالي على الأحكام، والتفصيلات القرآنيّ ا بم م يكن من المستغرب أن يكون الرجل عارف ذا فل ول
الفة                     ة س ة النحويّ ر المعرف تمّ بغي م يكن لي ه في الضبط ل ل إنّ عمل ا، ب علم النحو، قبل أن تكون علما مكتوب

 . الذآر
و الأسود، والأ               ا أب و ولدى النظر في مجموع المسائل التي عالجه ا        ب ة التي تطرّق إليه  ،اب النحويّ

ا                  وم في بواآيره دن العل ذا دي التطوّر، وه ا الرجل     . فإنها، في جماعها، تتسم بالأوّليّة، وليس ب ا ألفين و أنن فل
 .وقد طلع علينا بعلم غزير، وآثير، ومكتمل آكتاب سيبويهِ مثلا، لكان حريّا بنا أن نستغرب صنيعه

 
 :خاتمة

 

ة، واصطلاحا، وزمن                تطرّق هذا البحث إلى موض      ى النحو لغ الج معن وع نشأة النحو العربيّ، فع
 .وضع النحو، ومكان الوضع الأول، ثمّ أسباب وضع النحو، ثمّ شخصيّة الواضع، ثمّ آمّيّة الوضع

ون   رجّح أن تك ذي يُ زمن ال ى أنّ ال احثين إل اء، والب تعراض آراء العلم د اس د خلص البحث بع وق
ه             . ه هو، على الأرجح، صدر الإسلام     بواآير النحو قد وضعت في     ن أبي اد اب . ولعلّ ذلك قد تمّ في عصر زي

و،   م النح ا عل أ فيه ي نش ة الت و البيئ راق ه ون الع ى آ احثون عل ق الب د اتّف م فق ذا العل ان تأسيس ه ا مك وأمّ
 . وبخاصّة فقد جعلوا البصرة هي المكان الأآثر تحديدا لمثل هذا النشاط اللغويّ

ى             ولدى استعراض أس   باب وضع النحو والروايات التي أثِرت حول هذه الأسباب، خلص البحث إل
رآن   : أنّ وضع النحو قد تحقق استجابة لأسباب يمكن تلخيصها في أربعة هي  ى الق الرغبة في المحافظة عل

ات،                 اء الأعجميّ  الكريم، والوقوف في وجه انتشار اللحن، والاعتزاز بالعربيّة، وحاجة الجيل الجديد من أبن
 .والأعاجم الذين دخلوا الإسلام حديثا إلى تعلّم اللغة العربيّة، وإتقانها

                                                 
 .٦، صمراتب النحويين :  أبو الطيب اللغوي101
 .١٨، صنزهة الألباء :  ابن الأنباري102
 .١٨، ص١٩٨٤ عمان، –، دار الفكر للنشر والتوزيعمكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي  : انظر جعفر عبابنة103
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ذا             وأمّا واضع علم النحو الأوّلُ فكان في أشهر الأخبار، وأَسْيَرِها أبو الأسود الدؤليّ، وإنّ شهرة ه
الأسود،  ولدى النظر في آميّة المباحث، والأبواب التي وضعها أبو          . الخبر لتطغى على ما سواه من أخبار      

تَغرَب أن تكون نتيجة للوضع الأوّل للنّحو،                   واب، لا يُس دّدة من الأب فقد أشارتْ الأخبار إلى مجموعة مح
ا     ذي يجعل             . بسببٍ من بساطتها، وأوّليّته ة الوضع الأوّل هو العامل ال ة تثبت آمّيّ د أنّ عدم وجود وثيق بي

ا             فلنا أن نتصوّر أنّ الرجل قد وض      . الأمر محطّ نقاش وحوار    ا درّس واب المشار إليه ع في آلّ باب من الأب
د      . في حدود معرفته التي لم تكن مطلقة أو آاملة        ى نق زال في حاجة إل وجدير بالذآر أنّ هذه الروايات ما ت

 .حقيقيّ وموضوعيّ، يخلص إلى رواية منسجمة، وأآثر قبولا في هذا الباب
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